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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الدراسة التاريخيَّة، الدراسة المقارنة.

II. موضوع المقالة 
الدراسة التاريخيَّة: 

لقد تطوَّرت الدراسة اللغوية تطورًا آخر نحو ما يُسمَّى بحياة اللغة؛ حيث تتعلّق البحوث المتصلة بهذا الموضوع بنموِّ اللغة، وتطوّرها على المستويات الصوتيّة، والصرفيّة، والنحويّة، والدلاليَّة، وكذا بصراع اللغات وانقسامها إلى لهجات، وهجرتها، وشيخوختها، وانقراضها، أو موتها، ويتفرَّع من هذا الجانب ما يُسمَّى بعلم اللغات، أو ما يُسمى أيضًا بعلم الاشتقاق التاريخي, الذي يبحث عن أصول الكلمات في مختلف لغات الفصيلة الواحدة.
وهذه الدراسة التاريخية تقوم على ما يُسمَّى بالمنهج التاريخي؛ حيث ينظر الباحث اللغوي إلى اللغة في جوانبها الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، متحرِّرًا من الزمان أو المكان، ويعتمد على التاريخ في دراسته، فإن كثيرًا من المسائل التي يعرض لها الدارس اللغوي -خاصة عند دراسة حياة اللغة ودلالات ألفاظها- ترجع إلى ظواهر تاريخيّة.

فانتشار اللغة وصراعها مع غيرها، وانتصارها أو هزيمتها، واحتلال مناطق كانت تابعةً لغيرها، وانقسامها إلى لهجات، واستعارتها كلمات من غيرها، وما يطرأ عليها أثناء حياتها من قوة وضعف، وسَعَة وضيق، والتطورات التي تحدث في أصواتها وأساليبها ودلالاتها -كل ذلك وما إليه ترجع طائفة من أسبابه إلى ظواهر تاريخية، كالغزو، وتغلّب أمة على أخرى، والهجرة، واندماج أمم بعضها في بعض، واتّصال الأمّة بما عَدَاها، واعتناقها دينًا غير دينها الأصلي.

الفرق بين المنهج التاريخي, والمنهج الوصفي:
إن لكلّ منهما وظيفة تفرضها طبيعة الدراسة المقترحة، فالمنهج الوصفي وظيفته الوصف والتحليل والتقرير للحالة التي عليها اللغة أو اللهجة في زمن معين ومكان معين. أما المنهج التاريخي, فيتخطى مرحلة الوصف هذه إلى ملاحظة التطور والتغير الذي طرأ على اللغة أو اللهجة, بالنظر إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها من مراحل لغوية، ومن هنا ندرك أهمية المنهج الوصفي بالنسبة للمنهج التاريخي؛ لأن كل دراسة تاريخية تقوم بالضرورة على العديد من الدراسات الوصفية.
وهذا يعني أن علم اللغة التاريخي هو مجموع نتائج علم اللغة الوصفي في سلسلة تاريخيّة متصلة الحلقات، وأن الدّراسة التاريخية للغة تتوقف درجتها دقةً وإتقانًا على دقة الدراسة الوصفية للغة موضوع الدّرس، وعلى إتقانها.

وإذا كان المنهج الوصفي يتّسم بالثبات وعدم الحركة لما يفرضه من قواعد التحديد في الزمان والمكان والبيئة, والمستوى اللغوي المدروس -فإن المنهج التاريخي يتصف بالحركة ويتميز بفاعلية مستمرّة، فهو يدرس اللغة من خلال تغيّراتها المختلفة؛ ولذا يقال عن الدراسة الوصفية: إنها عَرَضِيّة أفقية؛ بينما توصف الدراسة التاريخية بأنها طُوليّة، كما تُوصف الدراسة الوصفية بأنها آنيّة "إستتك" أي: ساكنة، وتوصف الدراسة التاريخية بأنها حركيّة "دينامك".
ومن حيث طبيعة البحث, فإن الدارس التاريخي لا بد أن يعتمد على المادة المكتوبة, مخطوطة كانت أو مطبوعة، أو محفورة في النقوش, أو مسجّلة على أوراق البردي وغيره, أما الدارس الوصفي فلديه الفرصة في أن يدرس إلى جانب اللغةِ المكتوبةِ اللغةَ المنطوقةَ، وأن يعتمد على المادة الكلامية لمتكلّمين أحيانًا.
ما يجب على الدارس التاريخي مراعاته:

إذا كان المنهج التاريخي يُعنى برصد التغيرات التي تحدث في لغة من اللغات عبر العصور, فإن أوّل ما يجب على الدارس التاريخي مراعاته أن تكون المعالم الأساسية التي تتّخذ شبه فواصل بين مرحلة لغوية سابقة ومرحلة لغوية لاحقة واضحة ومحدّدة؛ لأن التغييرات التاريخية والاجتماعية أسرع في حركتها وكثرتها وتأثيرها على الأحداث اللغوية, من قدرة الدارس على تتبّعها، والدّارس للغة العربية دراسةً تاريخية يجد خطوطًا لغوية عريضة تفصل بين عصر لغوي وعصر آخر، وبين كل خطين تُوجد مظاهر لغويّة صوتيّة، وصرفية، ونحوية، ودلالية تغاير المظاهر اللغوية الموجودة بين الخطوط الأخرى.
فالعربية الفصحى في العصر الجاهلي تختلف عنها من بعض الوجوه في صدر الإسلام، وكلتاهما تتميّز عن العربية في العصر العباسي، أو التركي، أو الحديث؛ بل إن الفصحى المصرية في مرحلة ما قبل ثورة يوليو سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وألف تختلف في بعض مظاهرها عنها في الفترة التي تَلَتْ قيام الثورة؛ لأن تغييرات عميقة تناولت نشاط المجتمع الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، وأدّت هذه التغييرات إلى الكثير من أشكال التأثير في الجانب اللغوي, الذي ظهر بصفة خاصة في لغة الصحافة، والإذاعة، والتلفاز.
كما يجب على الدّارس التاريخي للغة أن يلاحظ أنه يدرس مظاهر التغيير اللغوي في ضوء الأحداث التي أدّت إليه، وهي كثيرة، وتُعرف بين الدارسين بعوامل التّطور اللغوي، وقد أرجعها بعض الدارسين إلى عوامل اجتماعية وأدبية، وطبيعية، ولغوية، وغير ذلك.
الدراسة المقارنة:

تعدّ الدراسة المقارنة أقدم من الدراسة الوصفية والدراسة التاريخية، وهذه الدراسة تهدف إلى دراسة التقابلات المنتظمة بين لغتين، أو أكثر داخل العائلة اللغوية الواحدة؛ لمعرفة أَوْجُه الشبه والاتفاق والاختلاف بينها على المستويات الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية, مهتمًّة بالناحية التاريخية؛ أملًا في الوصول إلى العناصر اللغوية الأقدم، أو ما يُسمّى باللغة الأمّ، أو الأصلية التي انْشَعَبَتْ منها لغات هذه العائلة أو تلك.

وقد اجتهد العلماء في إعادة بناء اللغة الرومانية الأمّ، والجرمانية الأم، والسلافية الأم، والسامية الأم، ويلزم ذلك تصنيف اللغات إلى أُسْرَات, فعلم اللغات السامية المقارن يقارن اللغات الأكادية، والجرمانية، والعبرية، والفينيقية، والآرمية، والعربية الجنوبية، والعربية الشمالية، والحبشية، وعلم اللغات الهندية الأوربية.
والمقارن يقارن بين عدد من الفروع اللغوية, أهمّها الفرع الجرماني، والفرع الروماني، والفرع السّلافي، والفرع الإيراني، والفرع الهندي، وقد أدّت كثرة لغات هذه الأسرة إلى اهتمام بعض العلماء بالمقارنات اللغوية في إطار فرع واحد من أفرعها الكثيرة، فعلم اللغات الجرمانية يبحث اللغات الألمانية، والإنجليزية، والنردية؟؟ القديمة، والدنماركية، وغير ذلك من اللغات واللهجات التي تدخل في هذه الفروع، وعلم اللغات الرومانية المقارن يبحث اللغات اللاتينية وما تفرّع منها من لغات ولهجات رومانية، وتضمّ اللغات الرومانية الحديثة الفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، ولغة جمهورية رومانيا، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من اللهجات، وعلم اللهجات السلافيّة المقارن يبحث اللغات الروسية، والبولندية، والأوكرانية، والتشيكية، والسلوفاكية، والصرب كرواتية، والبلغارية، وهكذا.
ومن الجدير بالذكر أن الذين قاموا بتنفيذ قواعد الدراسات المقارنة في دراسة مجموعة اللغات الهندية الأوربية، ومجموعة اللغات السامية هم الأوربيون.نتائج اتباع المنهج المقارن في دراسة اللغات القديمة والحديثة:
بيان درجة الصلّة بين لغتين, أو عدّة لغات في العناصر اللغوية, من الأصوات، والصيغ، والتراكيب، والدلالات.

تحديد الروابط والعلاقات اللغوية في العناصر المختلفة بين مجموعات اللغات المتشابهة، وفي ضوء هذا التحديد يمكن افتراض صورة اللغة الأمّ، أو الشكل الذي يبدو أقرب صلة إلى اللغة الأمّ التي وُجدت في الماضي، والتي تُعدّ الأصل المشترك لهذه اللغات، ومنها انْشَعَبَتْ جميعها.

تأصيل دراسة اللهجات، وذلك عن طريق الوقوف على التطور والتغير الذي يحدث في عناصرها اللغوية, عند مقارنتها بأصلها الذي انحدرت منه.
ومع أهمية تلك النتائج التي يمكن الوصول إليها عن طريق المنهج المقارن وقواعده؛ فإنه ينبغي على الباحث أن يُعَاوِدَ النظر في نتائجه؛ خوفًا من حدوث بعض الأخطاء التي ترجع في أغلب الأحيان إلى نقص الاستقراء، أو التسرع في صوغ القوانين العامّة.

وهنا نسأل سؤالًا: هل اهتمَّ علماؤنا القدامى بأمثال هذه الدراسة المقارنة؟
إن المتتبّع لما أُُثِرَ عن العرب من مؤلفات, لا يَعْدَم أن يجد بعض الإشارات التي تدلّ على أن العرب كانوا على وعيٍ بشيء -وإن كان قليلًا- من أصول الدراسة المقارنة، ومن أولى تلك الإشارات ما فطن إليه الخليل بن أحمد من وجود علاقة لغوية أو أوجه شبه بين لغة الكنعانيين, وبين اللغة العربية الباقية التي نزل بها القرآن الكريم.
أما سيبويه فلم يُقارن بين العربية وإحدى اللغات السامية، وإنما قارن بين العربية والفارسية فيما عقده في الكتاب بعنوان "هذا باب اطراد الإبدال في الفارسية"، وإنما خصّ سيبويه الفارسية بالحديث؛ لأنها لغته الأصلية، ولأنها من أكثر اللغات احتكاكًا بالعربية.
وعرف ابن حزم القرابة اللغوية بين العربية والعبرية والسريانية، وشبّه هذه القرابة بقرابات لهجات اللغة الواحدة.

كما فطن أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط إلى ما بين العربية, والحبشية من القرابة اللغوية.
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